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ــز يــق مســدود ركّ في ســنة ، عنــدما وصــل عــدد قليــل مــن المــوظفين العــاملين في تــويتر إلى طر
البعض على الاستعداد لزيادة عدد المستخدمين الجدد، بينما اقترح أحد المطوّرين نهجًا مختلفا تمامًا
مشــيرًا إلى أن تــوتير ينبغــي ألا يكــون منصــة علــى الإطلاق. بــدلاً مــن ذلــك، تصــوّر بلايــن كــوك أن تــويتر
يمكـن أن تصـبح العمـود الفقـري للمحادثـات عـبر الإنترنـت، وهـو مـا مـن شأنـه أن يسـمح لمسـتخدميه
بتبادل الرسائل بحرية مع الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بدلاً من خنقهم في

مساحة المحادثات المخصصة في المنصة.

قـام بتجميـع نمـوذج أولي لـدعم فكرتـه، لكـن بقيـة مـوظفي تـويتر رفضـوا فكرتـه ليُغـادر كـوك في نهايـة
المطـاف هـذه الشركـة الناشئـة. ظـلّ موقـع تـويتر أشبـه بجـزيرة خاضعـة لرقابـة مشـددة علـى الإنترنـت

بينما استمر في استقطاب مئات الملايين من المستخدمين.

كثر من عقد من الزمان، بدأ تويتر في عكس مساره في الوقت الحالي. باتت الشركة تسعى إلى بعد أ
تحقيق اللامركزية التي دافع عنها كوك من خلال دعم  مشروع مستقل لبناء ما يسمى بالبروتوكول
المفتوح لمواقع التواصل الاجتماعي. وهي تعمل أيضًا على دمج العملة المشفرة في تطبيقها والانفتاح

على المطورين الذين يرغبون في إنشاء ميزات مخصصة لتويتر.

دافع الرئيس التنفيذي المعين حديثًا باراغ أغراول عن اللامركزية داخل الشركة، وقام بتعيين مطوري
العملات المشفـــرة وإعطـــاء الأولويـــة للمشـــاريع ذات الصـــلة. وفي الـــوقت الحـــالي، يعتقـــد المســـؤولون
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يــة في خدمــة الوسائــط الاجتماعيــة ســتمثل نقلــة نوعيــة في الإنترنــت التنفيذيــون في تــويتر أن اللامركز
وتجعلها بين أيدي المستخدمين، لكنها في نفس الوقت تشكل تحديًا أساسيًا للحدائق المسورة التي

ابتكرتها منصات اجتماعية مثل فيسبوك.

يــة ســنوات وقــد تبــدو مشابهــة لمــا هــي عليــه اليــوم، لكنهــا قــد يســتغرق ظهــور منصــة تــويتر اللامركز
ستسمح للمستخدمين بوضع قواعد للاعتدال في مجتمعاتهم وتخفيف الضغط الذي يواجهه تويتر
من المشرعين بشأن كيفية تعديل المحتوى. ومن المحتمل أن تساهم في ظهور مصادر دخل جديدة

للشركة.

حسب ما أشار إليه جاك دورسي، الشريك المؤسس للشركة الذي استقال من منصبه كمدير تنفيذي
لها في تشرين الثاني/ نوفمبر، في محادثة صوتية حديثة على تويتر: “لو كانت عملة البيتكوين موجودة

قبل تويتر، لكان لدينا مصادر إيرادات مختلفة تمامًا وما كنا لنعتمد بشدة على عائدات الإعلانات”.

لكن هذه التغييرات تثير تساؤلات حول كيفية تحقيق تويتر هدفه المتمثل في مضاعفة الإيرادات على
مدى العامين المقبلين، حتى مع تخليه عن بعض السيطرة على أهم “عملة” يتم من خلالها تقييم
شركات التواصل الاجتماعي – أي المستخدمون وبياناتهم. يواجه تويتر بعض الشكوك من المجتمعات
الــتي يأمــل في اســتقطابها: مطــورو البرامــج المهمشــون ومساعــدو الجيــل الثــالث للــويب والمتحمســون

للبرامج مفتوحة المصدر.

إن الدافع لبناء أنظمة لا مركزية متجذر في أساس الإنترنت، مع بروتوكولات مفتوحة مثل تلك التي
اقترح كوك تطبيقها في قلب التقنيات اليومية لتويتر ليصبح نظامها أشبه بالبريد الإلكتروني. يسترجع



تــويتر كيــف بــدأت الشركــة وكيــف انحرفــت عــن مسارهــا الأول في ســعي للاســتفادة مــن تلــك المثاليــة
القديمة لإنشاء نوع جديد من الأعمال.

يــة مثــل الــبيتكوين لأنهــا تــذكرّه في هــذا الســياق، يوضــح دورسي أنــه “انجــذب إلى التقنيــات اللامركز
يــة بأخلاقيــات الإنترنــت المبكــر. وقــال دورسي في الدردشــة الصوتيــة علــى تــويتر إن “التقنيــات اللامركز

تتسم بديناميكية عالية وغرابة كبيرة”.

خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا، صرح كوك، الذي يعمل في الوقت الحالي مهندسا في شركة “كوندي
ناست”: “كان من الواضح أنه يمكننا تطبيق اللامركزية على تويتر”. على مر السنين، شاهد الشركة
وهي تتصا مع العديد من المشاكل التي كان يعتقد أنه كان من الممكن تجنبها من خلال اللامركزية،
على غرار التحديات التنظيمية والمناقشات حول التعابير المسموح باستخدامها على المنصة والجدل

حول الميزات التي ينبغي تطويرها.

في سنة ، قرر دورسي إضفاء اللامركزية على تويتر بعد مناقشات مع أغراوال، الذي كان يشغل
منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في ذلك الوقت في تويتر، حول التحديات التي تواجهها الشركة.

في كان الأول/ ديسمبر من ذلك السنة، أعلن دورسي عن خطته لتمويل مشروع “بلو سكاي”. وقد
يــدة علــى تــويتر مفادهــا: “كــان موقــع تــويتر منصــة مفتوحــة لشريحــة واســعة مــن نــشر دورسي تغر
المستخدمين منذ بداياته لدرجة أن الكثيرين رأوا أنه يمكن أن يكون نموذجا يعكس لامركزية الإنترنت.
لكن لمجموعة متنوعة من الأسباب التي كانت جميعها منطقية في ذلك العهد، اتخذنا مسارًا مختلفًا

وسعينا من أجل تكريس مبدأ المركزية في تويتر”.

من شأن مشروع “بلوسكاي” أن يسمح في النهاية بإنشاء خوارزميات محدثة تعرض التغريدات في
ــويتر ــة ت ــة للمســتخدمين بشكــل مختلــف عمــا تظهــره خوارزمي ــوي مــن الجــداول الزمني الجــزء العل
يــدًا مــن الخيــارات حــول أنــواع المحتــوى الخاصــة. يوضــح دورسي أن “هــذا ســيعطي المســتخدمين مز

الذي شاهدوه ويمكن أن يسمح لتويتر بالتعامل مع خدمات الوسائط الاجتماعية الأخرى”.

جــذب مــشروع “بلوســكاي” انتبــاه العديــد مــن خــبراء التكنولوجيــا الذيــن كــانوا يعملــون بالفعــل علــى
يــة. وسرعــان مــا اجتمعــت مجموعــات صــغيرة منهــم مــع أغــراوال ودورسي لمناقشــة مفهــوم اللامركز
المشروع، وذلك وفقًا لاثنين من المشاركين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة
حيثيــات هــذه الاجتماعــات الخاصــة، بينمــا تبــادل الآخــرون الأفكــار فيمــا بينهــم في غرفــة دردشــة عــبر

الإنترنت.

اقترح بعض المشاركين في مشروع “بلوسكاي” تطبيقًا واحدًا يتم بثه في جميع الصفحات الاجتماعية
الخاصة بهم، فيما أراد آخرون خوارزميات مخصصة يمكنها ـ على سبيل المثال ـ منع ظهور المنشورات
التي تحرق أحداث برنامجهم التلفزيوني المفضل. وقد ركز البعض على جعل هوياتهم على الإنترنت

محمولة، أي إتاحة إمكانية نقل الحساب بين مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

قــال رائــد برمجيــات الإنترنــت ونــائب الرئيــس الســابق في أمــازون تيــم بــراي إن “إحــدى الميزات الــتي
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سـيقدمها بلوسـكاي هـي خـبرات التنظيـم والفلـترة المسـتقلة عـن تلـك الـتي تقـدمها شركـات التواصـل
الاجتمـاعي الأخـرى”، حيـث تـم اختيـار مطـورة العملات المشفـرة جـاي غرابـر في آب/أغسـطس لقيـادة
مشروع “بلوسكاي”. وفي شباط/ فبراير، أعلنت غرابر أن المشروع قد تم تسجيله رسميًا كشركة ذات

منفعة عامة ويعمل على إنشاء نموذج أولي.

يــديت، الذيــن أجــروا أورد شخصــان مطلعــان علــى المحادثــات أن المــشروع لفــت انتبــاه المهنــدسين في ر
مناقشات أولية مع مهندسي تويتر حول كيفية تشغيل مواقعهم معًا، لكن الشركات لم توافق رسميًا
على أي خطط للتعاون. ويعتقد بعض المتشككين أن تويتر يحاول الانتقال إلى الجيل الثالث للويب،
وينضم إلى اتجاه جديد في التكنولوجيا لتحويل العديد من الخدمات ـ بما في ذلك منصات التواصل
يـده عـدد الاجتمـاعي ــ إلى تقنيـة “البلـوكتشين”. لكـن المـديرين التنفيـذيين يقولـون إن تـويتر يلـبي مـا ير
يــة الــذي وضعــه دورسي قبــل اســتقالته مــن منصــب هائــل مــن المســتخدمين باتبــاعه نظــام اللامركز

الرئيس التنفيذي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

قــالت رئيســة المــوظفين إســتر كروفــورد، الــتي تــشرف علــى جهــود تــويتر للانتقــال إلى شبكــة الــويب مــن
الجيــل الثــالث، “يتمركــز مجتمــع التشفــير علــى تــويتر، وتجاهــل هــذا المجتمــع يعــد فرصــة ضائعــة”. في
أيلــول/ ســبتمبر، أشرفــت كروفــورد علــى تطــوير ميزة البقشيــش علــى تــويتر، وســمحت للمســتخدمين
بالــدفع لبعضهــم البعــض نقــدًا أو بــالبيتكوين. وفي كــانون الثــاني/ ينــاير، بــدأت الشركــة في الســماح
للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الاشتراك بعرض الرموز غير القابلة للاستبدال كصورة لملفاتهم
الشخصــية، وخشيــة أن يُخطــئ أي شخــص في صــورة ملــف تعريــف عاديــة يعــرض تــويتر صــور ملــف

تعريف الرمز غير قابل للاستبدال في إطار سداسي فريد.

قالت المتحدثة باسم الشركة إن المحادثات حول الرموز غير القابلة للاستبدال في كانون الأول/ ديسمبر
كثر من  مليون تغريدة كملها على تويتر. وكتب المستخدمون أ شكلّت . في المئة من المحادثة بأ

حولها في سنة ، متجاوزة بذلك الأفلام التي حازت على حوالي  مليون تغريدة.





أضافت كروفورد أن تبني تويتر للعملات المشفرة كان له تفسير عملي، حيث كانت الشركة لسنوات
كــبر مــن داخلهــا، وســيساعد الســماح للمســتخدمين بتبــادل تنمــو خــا الولايــات المتحــدة بسرعــة أ
يدًا من الوصول الأموال عبر الحدود في تسهيل هذا النمو. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أتاح تويتر مز
غـير المـدفوع إلى مخـزون البيانـات الخـاص بـه، داعيًـا المطـورين إلى إنشـاء طـرق جديـدة للمسـتخدمين

للتفاعل مع النظام الأساسي.

تستخدم تريسي تشو، الرئيسة التنفيذية لأداة مكافحة التحرش “بلوك بارتي“، الوصول إلى بيانات
تــويتر لإنشــاء ميزات تقــوم بفلــترة الرسائــل المســيئة مــن إشعــارات تــويتر للمســتخدم. ويجسّــد عملهــا
التجربة المخصصة التي قد لا يبنيها تويتر داخليًا ولكنه لا يزال يريدها لمستخدميه. قالت تشو: “إذا
نظرنـا فقـط إلى مكـان وجـود المنصـات الآن فيمـا يتعلـق بمعالجـة الأضرار علـى الإنترنـت، فإنهـا لا تقـوم
بعمل جيد للغاية”. وأضافت أن “الخوارزمية هي الأفضل بشكل عام، لأنها ستستبعد الكثير من

الأشخاص الذين لا يحبون هذه التجربة”.

لكــن علــى الرغــم مــن أن تــويتر قــدّمت للمطــورين مثــل تشــو البيانــات الــتي يحتاجونهــا لبنــاء تجــارب
مخصصة، إلا أنها قامت بإغلاق أنواع البيانات التي يستخدمها المطورون عدة مرات. كان آخرها في
سـنة  عنـدما حـدّت مـن الوصـول إلى واجهـة برمجـة التطبيقـات (أو مـا يُعـرف بـ A.P.I) ممـا

أدى إلى إيقاف عمل عدد من تطبيقات الشركات الصغيرة.

يتـذكر أنيـل داش الـذي ساعـد في تأسـيس شركـة “ثينـك أب”، الـتي تعتمـد في عملهـا علـى بيانـات مـن
تويتر وفيسبوك وإنستغرام، أنه أخبر المديرين التنفيذيين في تويتر أنهم قتلوا شركته فعليًا عن طريق
منع الوصول إلى البيانات. وقال داش إن “المطورين لا يثقون بهم”. وأضاف داش، الذي يشغل الآن
يــة في تــويتر تمتــاز بقــدرتها علــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لشركــة “غليتــش”، إن استراتيجيــة اللامركز
إعادة جذب المطورين، لكنه لفت إلى أنه “أمر لا يمكن التغلب عليه، وأن الشرط الأساسي لنجاح هذه

كملها هو إقناع الجمهور الأكثر تشكيكًا بالثقة بهم مرة أخرى”. الاستراتيجية بأ

حصل رئيس المطورين في تويتر أمير شيفات على الوظيفة من خلال تقديم انتقادات مماثلة لدورسي
وأغـراوال. وفي ذلـك الـوقت، كـان أحـد كبـار المسـؤولين التنفيـذيين في منصـة “ريشافيـل” للمطـورين.
ولكـــن بعـــد مناقشـــات حـــول وصـــول المطـــورين، وافـــق المســـؤولون التنفيذيـــون في تـــويتر علـــى شراء
“ريشافيل” في آذار/ مارس الماضي. قال شيفات في مقابلة “أدرك جاك وباراغ أن تويتر كان من قبل
يــة علــى النظــام الأســاسي الخــاص بــك ومنحــت كــثر انفتاحًــا”، وأضــاف “إذا قمــت بإضفــاء اللامركز أ
كثر أمانًا، سيستفيد كثر ثراءً وجداول زمنية أفضل وأ يدًا من الصلاحيات لتقديم تجارب أ المطورين مز

الجميع من ذلك”.

المصدر: نيويورك تايمز
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